مهمة في سبيل الله 


(سلمان الفارسی) 
[ سلمان منا آل البيت] 
صدق سول الله رحرین صحبیح 
NE OE TE O E EEO ES‏ 
والنور .. 
ثم قضى باقي سنوات عَمره يجاهد في سبيل تُصرَةٍ الدين 
الذي أيقن أنه الح والصدق . 
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الال ركن أبن (مجرسا بحا النارد وکن الان 


لديانة أبيه وتفرغ لخدمتها ووهب حياتّه ها .. ۹ 
ع .: ا 


وبينما هو في طريقِه يومًا.. إذا هو سمع#تزآتيل 
القَصارى وهم يؤدون صلاتهم في إحدى الكنائس .. 
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eRe E 
ويل الفتى يستطلع الأمر. ومع حديث ال‎ 


_ والقساوسة وتأمل كا ا لجديث الجديد بعقله وقليه .. 
رها دين يؤمن بأن هناك إلما واحدًا . وهو خالق كل 
۽ . خالق السموات والأرض والبحار والبشر والدواب 
والزروع .. والنار RI‏ ا : 
TNE On‏ ا 
(النصرانية) حير من عبادةٍ النار التي يعتنقها .. 

وعادً الفتى إلى أبيه يقص لقا تتقع... كما أفصَحَ عن 
رغبيه في اعتناق هذا الديل السّماوي (النصرانية) ورك 
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ولل ادك ين الفتى وأبيه .. وأصَرّ الوالد على عقيدته 
وخشى من اقتناع ابنه بهذا الدين الحديلٍ فحبتهاوقَيْدَ يديه 
اواقيه لكن (الحبس) و(القيوة) م تستطع أن ضع 
إياكالفتى إإلذكي با رآء بعقله قريبا من الحقيقة . 


ن 


ت واتصل الفتى سرا بالنصارى فدبرواالنه فرارًا إلى بلاد 


الشام""“ ضمن قافلة تجارة . 

وفي الشام عاش داخل أحد الأديرة وصَاحَب القساوسة 
ولارَمٌ الرهبان وأخد عنهم تعاليم الإنجيل وتدارس معهم 
ما جاء في نصوصه من أخبار .. لکنه کان يبحث دائما عن 
SONE GEES‏ 
مازالت غافة غتة» 

وينتقلٌ الفتى بين الشام والعراق وأرض الحجاز ملازئًا 
الرهبان والْساكٌ يقرأ معهم » عَلّه جد إجابة عن سؤالِه 
الذي کان يقلقه دائمًا .. 


أين الحقيقة ؟ 


aR 


مرا مگان إل مكان بجشا عن هذا النبي 
لين .' وعن هنه الأرض التي تحيطها النخيل 
ن ييْع رقيقًا لرجل من يهود بني قريظة في (يثرب)(. 

فلا حل الفى بترت . تلت حورل فرج الل 
حيط بها فَشَعرَ أنه قد وَجَد ضالتّه التي كان يبحت عنها .. 
فهنه ا معام تشبه المعالم التي وصفها الراهب الطَيّب يومًا 
ماء لكن .. أين الني الذي سيأتوةاتاليقين الذي يفتش عنه 


ويأذن الله لرسوله باهج 
إليها اسيم المدينة المنورة .. 
ويعرف الفتى بجقدم (حمل) ويسأل عنه وعن ينه الحديد 
لتر بعقله وقليه أن هذا هر ا10 
غ عنه وینتظره . 0 


كل الحقٌ الذي کان يبحث عنه .. 
a‏ 2 ا E‏ 
الحق الذي ترك من أجله وطّه وأهله وثروتّه - بل 
وحريتّه - ورفض من أجله دين آبائه وأجداده.. 
صحيح أنه كان مُوَحُدًّا عندما اعتنق (النصرانية) لكنه 
کان قَلِقًا دائما .. 
یشعرٌ أن فی داخحله سؤالا آخر م يسمع بعد إجابته .. 


كان يعلم أنه يسمع هله الإجاإبة من اللي الحديد 
(حمب) . 


ومجلس الفتى بين يدي رسول الله ليعلن إسلامّه شاهدًا 
O‏ ا و 
هذه هي رحلة (سلمان) الفارسي من الكقر إلى الإيان .. 
ا پو کر ا 
فهل كان إسادمٌ (سلمان) هو النهاية الذي هدأت عندها 
2 ان وارب وا ل 


ب اي تهاية الرحلة .. 

رل كائت بداية لرحلة أخرى أروع وأعظم من الأول .. 

فها هو قد سَعِدَ باطمئنان قله ودخوله في دين الإسلام .. 

كما حَظِي برفقة نی ا اللي ع ع کے ,ا الآن 

أن يدافعَ عن هذا الدين الذي آمن به قبل أن يعتنقه .. 

وعن الرسول الني صله قبل أن يلق .. 

وعن إخوته المسلمين الذل أحبهم من قبل أن يعرفهم .. 

وعن المدينة المنورة - عاصمة الإسلام - هذه المدينة التي 

کان حلم بسكناها قبل أن للها . 

كان العام الخامس للهجرة .. وقد أرسيت آوولة الإسلام 

قواعدها في المدينة المنورة بينما دخلت | في الإسلام اش 

القبائل من أنحاء الجزيرة العربية .. وأصبح الدين الحديد 

يشكل قوةٌ متزايدة النمو .. 

وبرات قریش/وأحزابھا من الكفار واليهودِ يخشون 
محمد( اؤصحبه .. فاجتمعوا فيما يزيد علق أربعة وعشرين 


2 کک‎ 
= ONY OT 2 


وااو ردن لین د الت من غين رد 


آلف مقاتل تحت قيادة (أبي بی سفیان بن حرب) وزحفوا إل 
المدينة حيث کان اا أقل علدا و 


يا الله .. إنها مؤامرة كَبْرّى هَدَفّها حو أثر الإسلام 
والقضاءعلى رسوله وأتباعه.. 


واجتمع الني الكريم وأصحابه الكرامُ يتشاورون وقد 


أحسوا بخطورة مابحيط بهم .. فهم رغم شجاعتهم 


المجيش الكبير .. 


هنا وقف واحدٌ من صحابة رسول الله واقترح عليه أن 
يتم حفر خندق يغطي الحزء اللكشوف من المدينة .. فللجبال 


تحيط بالمدينة من كل ناحية .. إلا جزءًا واحدًا هو الذي 


: ت 
أي فكرةٍ عبقرية هذه .. ومن هو صاحبها؟ 
ا وراء هته القكرة شاب مستلم فارسي لاقل 


ت 


SN 9‏ ثم اعتنق الإسلام لما رأى فيه 
ي الي کان بث عنها . 
وف سبيل هذا الهدف ترك (سلمان) خلفَه ثراءَ أبيه 
العريض وهام في أرض الله حتى يِيْع في سوق الرقيق . 

لكنه اليوم هنا.. إلى جوار رسول الله يقدم له ولصحابته 
المشورة والنصيحة .. ويقترح فكرة رائعة وخدعة حربية 
جديدة لا قبل للعرب بها 

نعم .. فقد كان صاحبها هو (سلمان الفارسي) الذي 
يعرف من فون الحربق فارس مالا يعرفه إخوانه 
الغرب : 

واقتنع ألنبي وباقي الصحابة ابالقكزة وت اوا على 
يما فحفروا الأرض وحطموا الصخور ولوا الأحجار 
والأتربة .. ولا انتهى العمل شعر المسلمون بالأمان حيث 
_ يصعب على أعدائهم الوصول إليهم مهما كان علدهم 


x .. اله‎ 
i 4 ۶ : 


وكانت مفاجثة لقريش وللا ا 0022 
TT‏ الدفاع والتحصين ل 
یعرفوه من قبل.. وكيف يكن للخيل والإبل والفرسان ن 
تعب الخندق لملاقاة المسلمين وخاربتهم ؟! 

وأمْيّط في يد الكفار .. 

وعسكروا في الجهة الأخرى من الخندق يناوشون ببعضٍ 
النبال والسهام . 

في هذا الوقت .. حاول اليهود مارسة هوايتهم في الخيانة 
والوقيعة .. وتآمروا لضرب المسلمين من الخلفٍ.. وكان 
يهود بني قريظة الموجودون بالمدينة قد عاهدوا الني عمد 
على تُصرة المسلمين .. لكن المسلمين كانوا على حدر 
ويقظة فوتت على هؤلاء البهود فرصة الغدر واطياز .ي 

مس وعشرون ليلة .. والكفارً يرابطون أمام الخندق 
یناوشؤن ویغامرُ بعضتهم بالقفز لكتهاكانت ع ا 


- 


3 0 
ريات أمر ايله ٠‏ ياح وعواصف تقتلع الخيام وتطفى 
ا ر - وأمطار وبرق ورعد وأعاصير .. 
اد الرعب بين جيش الأحزاب الكافرة..وعمت 
لفوضى والمرج وأسلم الجميع نفسته للفرار .. 
وهكذا .. نصر الله عبده .. 
واغر ج 
وهزم الأحزاب وحله . 
وان النصرُ للمسلمين بأمر الله وبقضل اقتراج 
(سلمان) » هذا الرجل ال استطاع بصدق إيانه وصحیح 
إسلامه وذكائه وفطنيه وثقافيِه أن يحتلٌ مكانة خاصة في 
قلبٍ رسول الله - عليه الصلاة الالام - حتلى قال عنه 


لمان امتا آل ال 
أما/(علي بن أبي طالب) كرم الله وجهه فكان يناديه 
ES‏ الحکیم) إعجايا بذكائه وحكميه ورجاحة عقله. 
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ويفتح الله على المسلمين أنحاَ الأرض .. وتعيش (المدينة 
لمنورةً) عاصمة الإسلام أيامًا رغدة ورخاء في عهد خلف اء 
رسول الله الراشدين -أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - 
وتُورَعٌ الغنائم والعطايا على المسلمين . فماذا كان نصيب 
(سليمان الفارسي) من هنه العطايا ؟ 

كان نصيبه يتراوح بين أربعة آلاف وستة آلاف درهم في 
العام .. 

إلا أن النفس النقية التقية كانت تزهد كل هذا وتوزعه 
صدقة على الفقراء ا أن تحتفظ لنفسها أو لأسرتها 
بدرهم واحد .. 


فكيف كان إذا يعيش (سلمان) ومن أين ينفق على 


هل الأغراض. 

ولنسمعه محدثنا عن عمل يومه : 

(أشتري خوصا بدرهم قأعمله ثم أبيعه بثلاثة دراهم .. 
فأعيد درهما فيه وأنفلق درهما على عيالي وأتصدق 
بالالت) . 
کم کان ر(سااقان) إنسائًا عظيمًا .. 

صافيا زأهدًا .. 
انت نظرتّه إلى الذنيا باعتبارها دار عمل وكَدٌ .. 
وصدقة وإحسان .. 


أما الترف والراحة فهي ليست من شيم المؤمنين 


عاده (*) الصحابي (سعد بن أبي وقاص) أثناء مرضه 
الأخير .. فسأله عهدًا يأحذه عنه فقال : (يا سعد.. اذكر الله 
عند همك إذاهممت .. وعندحكمك إذا حكمت.. ,غلا 
يديك إذا تمت 

رضوان الله عليك يامن وجدت ضالتك في دين 
الإسلام .. فكنت نوذجًا للمسلم الح . 


` 


ي اي زاره أثناء مرضه 3% 


